
    إحيـاء علوم الدين

  من أحب لقاء االله أحب االله لقاءه ومن كره لقاء االله كره االله لقاءه وفقالوا كلنا نكره الموت

قال ليس ذاك بذاك إن المؤمن إذا فرج له عما هو قادم عليه أحب لقاء االله وأحب االله لقاءه //

حديث من أحب لقاء االله أحب االله لقاءه ومن كره لقاء االله كره االله لقاءه الحديث متفق عليه من

حديث عبادة بن الصامت // وروى أن حذيفة بن اليمان قال لابن مسعود وهو لما به من آخر

الليل قم فأنظر أي ساعة هي فقام ابن مسعود ثم جاءه فقال قد طلعت الحمراء فقال حذيفة

أعوذ باالله من صباح إلى النار ودخل مروان على أبي هريرة فقال مروان اللهم خفف عنه فقال

أبو هريرة اللهم اشدد ثم بكى أبو هريرة وقال واالله ما أبكى حزنا على الدنيا ولا جزعا من

فراقكم ولكن انتظر إحدى البشريين من ربى بجنة أم بنار .

 وروى في الحديث عن النبي A إنه قال إن االله إذا رضى عن عبد قال يا ملك الموت أذهب إلى

فلان فأتني بروحه لأريحه حسبي من عمله قد بلوته فوجدته حيث أحب فينزل ملك الموت ومعه

خمسمائة من الملائكة ومعهم قضبان الريحان وأصول الزعفران كل واحد منهم يبشره ببشارة سوى

بشارة صاحبه وتقوم الملائكة صفين لخروج روحه معهم الريحان فإذا نظر إليهم إبليس وضع يده

على رأسه ثم صرخ قال فيقول له جنوده مالك يا سيدنا فيقول أما ترون ما أعطى هذا العبد

من الكرامة أين كنتم من هذا قالوا قد جهدنا به فكان معصوما // حديث أن االله إذا رضى على

عبده قال يا ملك الموت اذهب إلى فلان فأتني بروحه لأريحة الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا في

كتاب الموت من حديث تميم الدالي باسناد ضعيف بزيادة كثيرة ولم يصرح في أول الحديث

برفعه وفي آخره ما دل على انه مرفوع وللنسائي من حديث أبي هريرة بإسناد صحيح إذا حضر

الميت أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء فيقولون أخرجي راضية عنك إلى روح االله وريحان ورب

راض راض غير غضبان الحديث // وقال الحسن لا راحة للمؤمن إلا في لقاء االله ومن كانت راحته

في لقاء االله تعالى فيوم الموت يوم سروره وفرحه وأمنه وعزه وشرفه .

 وقيل لجابر بن زيد عند الموت ما تشتهي قال نظرة إلى الحسن فلما دخل عليه الحسن قيل له

هذا الحسن فرفع طرفه إليه ثم قال يا إخواناه الساعة واالله افارقكم إلى النار أو إلى

الجنة .

 وقال محمد بن واسع عند الموت يا إخواناه عليكم السلام إلى النار أو يعفو االله وتمنى

بعضهم أن يبقى في النزع أبدا ولا يبعث لثواب ولا عقاب فخوف سوء الخاتمة قطع قلوب

العارفين وهو من الدواهي العظيمة عند الموت .

 وقد ذكرنا معنى سوء الخاتمة وشدة خوف العارفين منه في كتاب الخوف والرجاء وهو لائق



بهذا الموضع .

 ولكننا لا نطول بذكره وإعادته .

 بيان ما يستحب من أحوال المحتضر عند الموت .

 أعلم أن المحبوب عند الموت من صورة المحتضر هو الهدوء والسكون ومن لسانه أن يكون

ناطقا بالشهادة ومن قلبه أن يكون حسن الظن باالله تعالى .

 أما الصورة فقد روى عن النبي A أنه قال ارقبوا الميت عند ثلاث إذا رشح جبينة ودمعت

عيناه ويبست شفتاه فهي من رحمة االله قد نزلت به وإذا غط غطيط المخنوق وأحمر لونه واربدت

شفتاه فهو من عذاب االله قد نزل به // حديث ارقبوا الميت عند ثلاث إذا رشح جبينه وذرفت

عيناه الحديث أخرجه الترمذي الحكيم في نوادر الأصول من حديث سلمان ولا يصح .

A وأما انطلاق لسانه بكلمة الشهادة فهي علامة الخير قال أبو سعيد الخدري قال رسول االله   
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